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 واشنطن - كان عام 2020، بكل المقاييس 
عاما مروعا، حيث انتشرت خلاله حالات 
المـــوت والاضطـــراب فـــي جميـــع أنحاء 
العالم. ويؤكد المتابعون أن أحداث العام 
الذي يشـــارف علـــى الانتهاء ســـتلد من 
رحمـــه تحوّلات من شـــأنها أن تغيّر وجه 
العالـــم، حيث سيشـــهد التاريـــخ مرحلة 
مفصليـــة إمّا انهيار النظام العالمي، وإمّا 

ميلاد عصر جديد.
ولكـــن إذا كانت تداعيـــات هذا العام 
تمثـــل تحديا حقيقيا لا يمكـــن إنكاره في 
الوقت الحالي، فكيف يبدو للمؤرخين إذا 
نظـــروا إلى الوراء علـــى مدى نصف قرن 

من الآن؟
قال هال برانـــدز الحاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة ييـــل الأميركية في 
تقريـــر نشـــرته وكالة بلومبيـــرغ للأنباء 
”سوف نتذكر الحرب العالمية الثانية على 

نحو مختلف كثيرا“. على سبيل المثال، لو 
انســـحبت الولايات المتحدة ببساطة من 
العالم وانكفأت على نفســـها بعد انتهاء 
ذلك الصراع، بدلا من المشـــاركة على نحو 
دؤوب بلا كلل لتشكيل النظام العالمي في 
فترة ما بعد الحرب لـــكان العالم مختلفا 

عمّا هو عليه اليوم.
ومع ذلك، فمـــن المؤكد أن أحداث عام 
2020 ســـوف تلقي بظلالها على الجهود 
المســـتقبلية لتتبع مســـار أحداث القرن 
الحـــادي والعشـــرين، الذي ربمـــا يكون 
العـــام الـــذي يبدأ فيـــه النظـــام العالمي 
بقيادة الولايـــات المتحدة ينهار، أو ربما 
يكـــون العام الـــذي سيشـــهد بعث حياة 

جديدة.

صدمات استراتيجية

من السهل تخيّل الطريقة التي سوف 
ينظـــر بهـــا المؤرخـــون في يوم مـــا لعام 
2020 على أنـــه بمثابة بداية لعصر مظلم 
جديد. ففي غضون بضعة أشهر، تسببت 
صدمات استراتيجية تحدث مرة كل قرن، 

في ترنح العالم على مساره.
وأودت جائحـــة عالمية بحياة الملايين 
وأصابـــت بالجمود مجتمعـــات في عدة 
قارات، وشهد العالم انهيارا قويا للعولمة 
مـــن خلال إغلاق الحدود وتوقف الســـفر 
فعليا، بينمـــا عجزت الهيئـــات الدولية، 
مثـــل منظمة الصحـــة العالمية ومجموعة 
الـــدول الصناعية الســـبع الكبـــرى، عن 

وتحقيق  التكنوقراطيـــة  الكفـــاءة  تقديم 
التعاون العالمي.

وعلى الجبهة الجيوسياســــية، شنت 
الصــــين، الدولــــة الرائدة في الاســــتبداد 
بالعالــــم، هجومــــا علــــى عــــدة جبهات ما 
يثبت أنها لم تعــــد قنوعة بإخفاء قدراتها 
تحقيقــــا  الفــــرص  لاقتنــــاص  وتتربــــص 
للمكاســــب، كمــــا أوصــــى بذلــــك الرئيس 
الصيني دنج شــــياو بينج فــــي الفترة من 

1978 وحتى 1992.
إضافة إلى ذلك، فإن ما جعل عام 2020 
صادما بشــــدة هو أنه جاء عقب عقد مؤلم 
للغايــــة، حيث تراجعــــت الديمقراطية عن 
موقع صدارة مشــــهد حقبة ما بعد الحرب 

الباردة، وشهدت تراجعا في عدة أماكن.
وبــــينّ براندز أن خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي وارتفاع الشــــعبوية 
شكلا تهديدا للتكامل الأوروبي، وهو أحد 
المحاولات البارزة في حقبة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية.
كما واجهت العولمــــة رياحا عاتية في 
المشــــهدين السياســــي والجيوسياســــي، 
حيث أصــــاب الجمــــود منظمــــة التجارة 
العالمية، وزاد صعــــود الصين الاقتصادي 
الأمر ســــوءا علــــى نحو ينــــذر بالمزيد من 
الشؤم، وأصبحت الولايات المتحدة مؤيدة 
علــــى نحــــو يكتنفــــه الغمــــوض للتجارة 

الحرة.
ومــــن هــــذا المنظــــور، فــــإن الصدمات 
التي تســــبب فيها عام 2020 لم تكن مجرد 

أحداث غير متوقعة. كانت أزمات كشفت 
عن انتشار العفن داخل المؤسسات 

والترتيبات التي أسست النظام 
الولايــــات  بقيــــادة  العالمــــي 

المتحدة.
إن حقبــــة ســــبعينات 
القرن الماضي، على سبيل 
المثــــال، بــــدت فــــي الكثير 

مــــن الأحيان وكأنهــــا نهاية 
القوة  إلــــى  بالنســــبة  المطاف 

الأميركية واقتصاد العالم الحر، 
وسط صدمات النفط، ونهاية نظام 

بريتــــون وودز المالــــي، وانتكاســــات 
جيوسياســــية كانت بمثابة عقاب. ومع 
ذلــــك، فقــــد أدّت الأزمــــات إلــــى الارتقاء 

وليس إلى السقوط.
وشــــنت الولايات المتحدة بســــرعة 
هجوما جيوسياســــيا مضــــادا مدمرا 
ضــــد الاتحاد الســــوفييتي الــــذي كان 

متمــــددا على نحــــو مفــــرط، وتعاونت مع 
الحلفاء الرئيســــيين لإنشــــاء مؤسســــات 
جديدة (مثل مجموعة الســــبع) لتســــهيل 
التحــــول إلى نظــــام أكثر عولمــــة، وتبنت 
الــــدول عبــــر الغــــرب إصلاحــــات مؤيدة 

للسوق أدّت إلى ازدهار متجدد.
وكان هــــذا العــــام بعد كل شــــيء، هو 
العــــام الــــذي قام فيــــه النظام السياســــي 
الأميركــــي بتصحيح نفســــه بعــــد مغازلة 
خطيرة مع الشــــعبوية شــــبه الاستبدادية 
لتيار اليمين، بينما رفض أيضا شــــعبوية 

اليسار التي تزعزع الاستقرار.

عاصفة الوباء

شــــهد هــــذا العــــام جهــــودا، بقيــــادة 
الحلفاء الأميركيين، لبدء إصلاح المنظمات 
الدولية المحتضرة ووضع آليات جديدة – 
مثل توســــيع مجموعة الســــبع – من أجل 
تحقيــــق تعــــاون ديمقراطــــي أعمق وعلى 

أوسع نطاقا.
وظهــــر أيضا حــــذر جديد مــــن القوة 
الصينيــــة، ليــــس فــــي الولايــــات المتحدة 
فحسب، ولكن في أوروبا والديمقراطيات 
المتقدمــــة الأخرى أيضا، ولــــم تنته حقبة 
ترامب فقط بقطيعة عبر المحيط الأطلسي 
بســــبب الصــــين، ولكن بمناقشــــات أولية 
تتعلــــق بكيفيــــة التعــــاون بشــــكل وثيق 

لمواجهة التهديد الذي تشكله بكين.
كمــــا أدّى وباء فايــــروس كوفيد – 19، 
إلــــى تســــريع وتيــــرة الجهــــود للتحــــول 
إلــــى نمط أكثــــر ذكاء للعولمة مــــن منظور 

وهو  جيوسياسي، 
تسعى  لا  نمط 

فيــــه الدول 
الديمقراطية إلى 

إعادة 

عمليــــات الإنتــــاج التي كانت قــــد نقلتها 
خــــارج أراضيهــــا، ولكــــن ببســــاطة إلى 
إخراج سلاسل الإمداد الهامة من الأنظمة 

الاستبدادية المعادية المحتملة.
وحســــب رأي براندز ”لا يمكننا حتى 
الآن معرفة المســــار الذي ســــيتخذه العالم 
احتمالات  يتضمــــن  والتاريــــخ  بالفعــــل. 
مختلفــــة؛ حيث كان من الممكــــن أن يؤدي 
تغييــــر نحــــو 45 ألــــف صــــوت فــــي أربع 
ولايات إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب، 
الأميركيــــة  بالديمقراطيــــة  ســــيدفع  مــــا 
والسياســــة الخارجية إلى مسار مختلف 
تماما عن المسار الذي ربما سيسيران 
فيه إبان عهد الرئيس المنتخب جو 

بايدن“.
وسواء كان خيرا أو شرا، 
سننظر إلى عام 2020 باعتباره 
التاريخ،  فــــي  مفصلية  مرحلة 
فهو العام الذي أرســــل موجات 
صادمة من خــــلال النظام القائم 
وبالتالــــي غيّر شــــكل العالم على 
المــــدى الطويــــل. وهــــذه الأزمات 
الشــــديدة يمكن أن تدفــــع بالنظام 
العالمي إمّا إلى الدمــــار وإمّا نحو 
التجديــــد، لكنها بالــــكاد يمكن أن 

تفشل في ترك بصمة دائمة.
والمحلــــل  الكاتــــب  ويقــــول 
الأميركــــي آلان كروفورد في تقرير 
نشــــرته وكالة بلومبيــــرغ للأنباء 
إنه فــــي عام هيمنت عليه جائحة 
كورونــــا، واجهــــت الحكومــــات 
أزمــــة صحية، وأزمة اقتصادية 

وأزمة شرعية مؤسساتية، كل ذلك في وقت 
يشهد تنافســــا سياسيا جغرافيا. وسوف 
تســــاعد كيفيــــة تبلور كل تلــــك التحولات 
الضخمة خلال الأشــــهر المتبقية من العام 
كثيــــرا في تحديد عصر ما بعد الفايروس. 
فقد تكثفت وتســــارعت الاتجاهــــات التي 

كانت واضحة بالفعل قبل ظهور الوباء.
فالصــــين باعتبارهــــا قــــوة فــــي حالة 
تصاعد سريع، أصبحت أكثر قوة وتنافسا 
مع الدول ابتداء من كندا حتى أســــتراليا. 
والولايــــات المتحدة، القــــوة العظمى التي 
ما زالــــت على قمــــة الطاولة منــــذ مؤتمر 
بوتســــدام، أصبحت منغلقة على نفســــها 
بصــــورة متزايدة مع تغلغل الفايروس في 
قلب ســــكانها واقتصادها قبل الانتخابات 

الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وأشار روري ميدكاف رئيس كلية الأمن 
القومــــي بالجامعــــة الوطنية الأســــترالية 
إلى ”أن كثيرا من المشــــكلات الهيكلية في 

النظام الدولي أصبحت واضحة بجلاء“.
وأضــــاف أنــــه في ظــــل التقــــاء نقاط 
ضغط متعددة، ابتداء من فشــــل القيادات 
إلــــى الافتقار للثقة في صحــــة المعلومات، 
”كل ذلــــك يفاقــــم ما يعدّ عاصفــــة هوجاء… 
والاختبــــار الكبير يتمثل حقيقة في ما إذا 
كان بوسعنا أن نقضي الأشهر بين الستة 
والثمانية عشــــر المقبلــــة دون أن تبلغ هذه 

الأزمات ذروتها“.
ويرى ديمتري سايمز، الرئيس والمدير 
التنفيــــذي لمركز ”ناشــــيونال أنتريســــت“ 
الأميركية، أن العالم الحديث يشــــهد لأول 
مرة فــــي تاريخه ”عاصفــــة مثالية“؛ حيث 

ســــاهم فايــــروس معــــدٍ ومميــــت للغاية، 
وكســــاد اقتصادي عالمي يلــــوح في الأفق، 
وانهيار الحوكمــــة العالمية، وغياب أي رد 
فعل دولي فعال ومنســــق، في مأساة غير 
مســــبوقة… مأســــاة لن يكون من الســــهل 

التغلب عليها.
ورغــــم أن الحجــــر الصحــــي والعزل 
الانفرادي ســــاعدا في تخفيف حدة الأزمة، 
يعتقد قليلون أن هــــذه الإجراءات وحدها 
يمكــــن أن تحســــمها، ناهيــــك عــــن توفير 

خارطة طريق للمستقبل.

وفي تحليل نشرته مجلة ”ناشيونال 
أنتريست“، يؤكد سايمز أن لا أحد يعرف 
حتى الآن كيف ســـتنتهي هذه العاصفة، 
بخـــلاف التأكيد الافتراضي بـــأن العالم 

سوف ينجو منها في نهاية المطاف.
وفـــي حقيقة الأمر، ســـوف يظهر في 
النهايـــة علاج للمرض مـــن خلال الجمع 
بين بعـــض اللقاحات، ووســـائل العلاج 
المحســـنة، والتباعـــد الاجتماعي، وكذلك 

آليات جديدة للتجارة الدولية.
ومـــن الصعب، بـــل من المســـتحيل، 
التكهن بالتحديد متى يحدث ذلك، وكيف؟ 
لكن من الواضح أنه يجب وقف الخلافات 
السياســـية الطاحنة التي تســـتنفد على 
ســـبيل المثـــال جهـــد الولايـــات المتحدة 
وتصرفها عن الاهتمام بتهديدات خطيرة.
ويرى ســـايمز أن هناك درســـا واحدا 
يتعـــين أن نتعلمه من هـــذه الأزمة، وهو 
أولويـــة الـــدول ذات الســـيادة. وفكـــرة 
أن الســـيادة أمـــر قـــد عفا عليـــه الزمن، 
هـــي نفســـها فكـــرة عفـــا عليهـــا الزمن. 
فمـــن الواضـــح تماما أن الوباء يشـــجع 
الحكومات علـــى التركيز على مصالحها 
الوطنيـــة أولا. وعلى هذا الأســـاس فقط 
يمكنها أن تســـعى إلى المشـــاركة في أي 

تعاون دولي.
وعلـــى أية حال، يتعين على حكومات 
الـــدول الكبـــرى الاعتراف بمســـؤوليتها 
الجماعيـــة عـــن الإخفـــاق فـــي تحديـــد 
الأولويـــات العالمية، حيـــث إنها، بدلا من 
ذلك، اتخـــذت خطوات افتقـــدت للحكمة، 
وصرفـــت الاهتمام عن قضايـــا هي محلّ 
قلق كبيـــر لصالح أخرى غير أساســـية. 
كما أن من الأمور التي لا مبرر لها قيامها 
تقريبا بتدمير النظام الدولي الذي يهدف 
إلى خلق، وفـــرض، آلية للتجارة الدولية 
قائمـــة علـــى أســـاس قواعـــد، وإضفـــاء 
الـــدول الطابـــع المســـلح علـــى التجارة 
العالميـــة لتعزيز مصالحهـــا الفردية، أو 
قيمها الذاتية أو طموحاتها السياســـية 
الداخليـــة. ولا تمثـــل المؤسســـات، مثـــل 
الأمم المتحـــدة، ومنظمة التجارة العالمية، 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة علاجا ناجعا 

لكل مشاكل العالم.

مرحلة مفصلية في التاريخ: 

إما انهيار النظام العالمي وإما ميلاد عصر جديد
ر وجه العالم

ّ
لات سياسية تغي

ّ
أحداث عام 2020 ستولد من رحمها تحو

ــــــث تتوزع بؤر النزاع  يدخــــــل العالم عــــــام 2021 مثقلا بأزمات وتحديات، حي
وتُفاقم الانقســــــامات جراحه في دول عدّة، ويأمــــــل الكثيرون أن يحمل العام 
الجديد فرصا للخروج من نفق الصراعات الطويل، بينما تتحدّث مؤشــــــرات 
عن تغيّرات سياســــــية من شــــــأنها أن تســــــتبدل وجه العالم، بسبب تداعيات 
الصدمات الاستراتيجية والأزمات الشديدة التي شهدها العام الجاري على 

مستقبل النظام الدولي.

الأزمات الشديدة يمكن أن تدفع نحو الدمار أو التجديد

لا يمكننا حتى الآن 

معرفة المسار الذي 

سيتخذه العالم بالفعل

هال براندز

 الحكومات تواجه أزمة 

صحية وأزمة اقتصادية 

وأزمة مؤسساتية

آلان كروفورد

 نيويورك - لطالمـــا كان فن الغرافيتي 
جـــزءا من تاريخ نيويـــورك منذ أكثر من 
50 عامـــا، غيـــر أنه صار في ظلّ تفشـــي 
الوبـــاء ينتشـــر في المدينة أكثـــر من أيّ 
وقت مضى، في ما يراه البعض مؤشّـــرا 
على الانحطـــاط وينظر إليه آخرون على 

أنه سمة من سمات الحيوية.
عنـــد حلـــول الليـــل، يلقـــي رسّـــام 
الغرافيتي ساينوســـليب نظرة ســـريعة 
علـــى محيـــط متجـــر للســـلع الفاخـــرة 
أغلق بعـــد تعرّضه للنهـــب على هامش 
التظاهـــرات التـــي اندلعت علـــى خلفية 

مقتل جورج فلويد.
الـــذي  الأربعينـــي  الفنـــان  ويقـــول 
يسترزق من فنّه لكن تحت اسم مستعار 

”لم نشهد أبدا فترة كهذه“.
وتشـــكّل واجهات المئات من المتاجر 
التـــي أغلقـــت أبوابهـــا نهائيـــا جـــرّاء 
إلى  تداعيات الوباء الاقتصادية ”دعوة“ 
الفنّانـــين، على حدّ قول مـــاري فلاجول 
القيّمـــة علـــى متحف فنون الشـــارع في 
نيويورك (موســـا). والأمر نفسه ينطبق 
علـــى الجـــدران والشـــوارع والأرصفـــة 
التـــي تمثّل كلّهـــا ركائز لهذه الرســـوم، 
وصـــولا إلى عربات قطـــار الأنفاق التي 
طُليـــت 34 منهـــا منـــذ مطلع ديســـمبر. 
نهضـــة  ”إنهـــا  ساينوســـليب  ويقـــول 

الغرافيتي“.
وقـــد انتقلت الرســـوم الجدارية من 
الشـــارع إلى صـــالات العـــرض اعتبارا 

مـــن ثمانينـــات القرن الماضي وشـــهدت 
انتشـــارا واســـعا في مطلـــع الألفية في 
ســـياق فنون الشـــارع التي لـــم تعد في 
أغلـــب الأحيـــان تقتصر علـــى مخالفات 
قانونية وباتت تزدهر في أماكن مرخّص 

لها.
لكن منـــذ مارس، بدأت تنتشـــر هذه 
الرســـوم الجدارية التي كانت مضبوطة 
حتّى فترة حديثة بشـــكل عشـــوائي في 

نيويورك.
ويقـــول ساينوســـليب إن ”النـــاس 
فـــي  يختلـــج  عمـــا  الإعـــراب  يريـــدون 
صدورهم“، مشيرا إلى أنه رأى أشخاصا 
في السبعينات من العمر يمارسون هذا 

النشـــاط، ”فقـــد اســـتولى عليهـــم الملل 
ويريدون ما يشغلهم“.

وقـــد أدّى تنامي حركـــة ”بلاك لايفز 
(حياة الســـود مهمّـــة) دورا في  ماتـــر“ 
ازدهار الغرافيتي، مع كتابة شـــعاراتها 

ومطالبها على الجدران.
وفي مدينة لم تعد شـــوارعها تنبض 
بالحيـــاة وغابـــت عنها مظاهـــر الحياة 
”وسيلة  الغرافيتي  يشـــكّل  الاجتماعية، 
للتأكيـــد على الوجود في ظـــلّ الانطباع 
السائد بأن نيويورك قد ماتت“، بحسب 

قول فلاجول.
غير أن هـــذا الزخم الإبداعي لا يلقى 
استحســـان الجميع. ففـــي يوليو، انتقد 

حاكـــم ولاية نيويورك أنـــدرو كوومو ما 
وصفه بتقاعس رئيس بلدية المدينة بيل 
دي بلازيو، معتبرا أنه ”مؤشّـــر إضافي 
على تدهور“ ظروف العيش في نيويورك 
فـــي ظلّ ارتفاع الجرائم وعمليات إطلاق 

النار.
وما زاد من حـــدّة الانتقادات تعليق 
فـــري نيويـــورك  برنامـــج ”غرافيتـــي – 
ســـيتي“ الذي ســـمح بتنظيـــف نحو 15 
ألـــف موقع في 2019، لأســـباب مالية في 

مارس.
وتقول دارســـي ويبيـــر التي انتقلت 
مؤخـــرا للعيـــش فـــي نيويـــورك ”إنها 
حقّـــا قذرة. يقـــول البعض إنـــه فنّ، لكن 
هـــل هـــو مجـــاز؟ لا، لـــذا، هـــي أعمال 

تخريب“.
ويـــرى البعـــض أن الغرافيتي يعود 
والثمانينات  الســـبعينات  إلى  بالذاكرة 
من القـــرن الماضي عندمـــا كانت المدينة 
تئن تحـــت وطأة الجرائـــم والصعوبات 

المالية.
ويلفـــت ساينوســـليب إلـــى ”العدد 

المتدنّي لرجال الشرطة في الشوارع“.
وتؤكّد شـــرطة نيويـــورك من جهتها 
فـــي تصريحـــات صحافية أنهـــا ”تدرك 
ضـــرورة التعامل مـــع الجنـــح المتعلّقة 
برســـوم الغرافيتي“، مع الإشارة إلى أن 
عدد الحوادث المرتبط بهذه الممارســـات 
قد انخفض بنســـبة 17 فـــي المئة مقارنة 

بالعام الماضي.

ونفس الشـــيء في هيئة المواصلات 
فـــي نيويورك (أم تي إيه) حيث كشـــفت 
الإدارة عـــن تراجـــع في الحـــوادث ذات 

الصلة بنسبة 35 في المئة.
ويقـــول ساينوســـليب ”منـــذ بداية 
الحجر الصحي، رصدتني الشـــرطة عدة 

مرّات، لكن لم يوقفني أحد“.

وفي تســـجيل مصوّر نشر في مطلع 
نوفمبر، قال إريـــك آدمز رئيس بروكلين 
إنها ممارســـات ”تشـــوّه حيّنـــا وتكلّف 
أصحاب العقـــارات الآلاف من الدولارات 
لإزالتهـــا“. ويلفت كين لوفيت مستشـــار 
المدير التنفيذي في هيئة المواصلات إلى 
أن الغرافيتي يستنزف موارد قيّمة ”في 
وقت تواجه فيه الهيئة أسوأ أزمة مالية 

في تاريخها“.
ويقـــول برايس غراهـــام الذي يقطن 
حيّ تشيلســـي  ”كنت لأستغرب الأمر في 
مدينـــة أخرى، مثل أوتاوا في كندا حيث 

تعمّ النظافة، لكن ليس في نيويورك“.

الوباء يعيد لثورة الغرافيتي مجدها في الطرقات

لا خطوط حمراء مع فن الغرافيتي
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دورا في ازدهار الغرافيتي، مع 
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